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بُنيت هذه المستشفيات لتكون أماكن للشفاء، لكن مرة أخرى أصبحت ثلاثة مستشفيات في شمال
غزة محاصرة من قبل القوات الإسرائيلية وتتعرض للقصف. تتعرض المنطقة للقصف العنيف بينما
تشن إسرائيل هجومًا جديدًا ضد مقاتلي حماس الذين تقول إنهم أعادوا تنظيم صفوفهم في مكان
قريـب. وبينمـا يُسـا الطـاقم الطـبي لمعالجـة تـدفقات الجرحـى، تظـل في قلـوبهم آثـار حـرب شهـدت

استهداف المستشفيات بكثافة وإفراط نادرًا ما شهدته الحروب الحديثة.

 تعرضّـت جميـع المسـتشفيات الثلاثـة للحصـار والمداهمـة علـى يـد القـوات الإسرائيليـة قبـل حـوالي
أشهــر. ولم يتعــافَ مســتشفى كمــال عــدوان، ومســتشفى العــودة، والمســتشفى الإنــدونيسي بعــد مــن

الأضرار، لكنها تظل المستشفيات الوحيدة التي تعمل ولو بشكل جزئي في المنطقة.

غالبًـا مـا تتعـرض المنشـآت الطبيـة للقصـف في الحـروب، لكـن الأطـراف المتحاربـة عـادة مـا تصـف هـذه
الحــوادث بأنهــا غــير مقصــودة أو اســتثنائية، إذ تتمتــع المســتشفيات بحمايــة خاصــة بمــوجب القــانون
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الـــدولي. واشتهـــرت إسرائيـــل خلال حملتهـــا الـــتي اســـتمرت ســـنة في غـــزة بتنفيـــذ حملـــة علنيـــة ضـــد
المستشفيات، حيث حاصرت وداهمت على الأقل  منها عبر قطاع غزة، بعضها تعرض للاقتحام

عدة مرات، بالإضافة إلى استهداف مستشفيات أخرى في غارات جوية.

صرحّــت إسرائيــل بــأن هــذا يُعتــبر ضرورة عســكرية في ســعيها لتــدمير حمــاس بعــد الهجمــات المســلحة
كتوبر . وتزعم أن حماس تستخدم المستشفيات كـ “قواعد للقيادة للسابع من تشرين الأول/ أ
ــة ــواء المقــاتلين وإخفــاء الرهــائن مؤكــدةً أن ذلــك يُبطِــل الحماي والتحكــم” للتخطيــط للهجمــات وإي

الممنوحة للمستشفيات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيل هاجاري خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد
برس في كانون الثاني/ يناير بعد الجولة الأولى من الغارات التي استهدفت المستشفيات أنه “إذا كنا
نعتزم تـــدمير البنيـــة التحتيـــة العســـكرية في الشمـــال، فعلينـــا القضـــاء علـــى فلســـفة (اســـتخدام)

المستشفيات”.

وكان أبرز ما قامت به إسرائيل هو غارة إسرائيل مرتين على مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو
كــبر منشــأة طبيــة في القطــاع، حيــث أنتجــت شريــط فيــديو مصــور يصــور المســتشفى كقاعــدة رئيســية أ

لحماس على الرغم من أن الأدلة التي قدمتها لا تزال محل خلاف.
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 أشخاص يتجوّلون حول الدمار في مجمّع مستشفى الشفاء.

لكن التركيز على مستشفى الشفاء طغى على الغارات التي استهدفت مرافق أخرى. قضت وكالة
أسوشيتد برس شهورًا في جمع روايات عن الغارات على مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي
كثر من ثلاثين مريضًا وشاهدًا وعاملاً في المجال ومستشفى كمال عدوان، حيث أجرت مقابلات مع أ
الطبي والإنساني، بالإضافة إلى مسؤولين إسرائيليين. ووجدت أن إسرائيل لم تقدّم سوى القليل من
الأدلة أو حتى لم تقدم أي دليل على وجود حماس في تلك الحالات. وقدمت وكالة أسوشيتد برس
ملفًــا يسرد الحــوادث الــتي أبلــغ عنهــا مــن قــابلتهم إلى مكتــب المتحــدث العســكري الإسرائيلــي. وقــال

المكتب إنه لا يمكنه التعليق على أحداث محددة.

مستشفى العودة: “حكم بالإعدام”
ــدًا أي ادعــاءات بوجــود حمــاس في مســتشفى العــودة. وعنــدما سُــئل لم يــذكر الجيــش الإسرائيلــي أب
المتحدث باسم الجيش عن المعلومات الاستخباراتية التي دفعت القوات إلى محاصرة وشنّ غارة على

المستشفى السنة الماضية، لم يرد مكتب المتحدث العسكري على السؤال.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصُيب المستشفى بالشلل مرة أخرى حيث كانت القوات الإسرائيلية تقاتل في
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مخيم جباليا للاجئين القريب، ولم يتم إدخال أي طعام أو ماء أو إمدادات طبية إلى مناطق شمال
غزة.

وقال مدير المستشفى محمد صالحة الشهر الماضي إن المنشأة كانت محاصرة من قبل القوات ولم تتمكن
من إجلاء ستة مرضى في حالة حرجة، مضيفًا أن الطاقم الطبي كانوا يتناولون وجبة واحدة في اليوم،
وعادةً ما تكون مجرد رغيف خبز أو القليل من الأرز. وبينما كان المصابون جراء القصف يتدفقون على
المستشفى، كان الجراحون المنهكون يكافحون من أجل علاجهم. ولا يوجد جراحون متخصصون في
جراحة الأوعية الدموية أو جراحة الأعصاب شمال مدينة غزة، لذا يلجأ الأطباء في كثير من الأحيان

إلى بتر الأطراف المتضررة بفعل القذائف لإنقاذ الأرواح.
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كتوبر ، مدينة غزة. مستشفى العودة،  تشرين الأول/ أ

قـال صالحـة: “نحـن نعيـش مـن جديـد كـوابيس تشريـن الثـاني/ نـوفمبر وكـانون الأول/ ديسـمبر مـن
السنة الماضية، ولكن بشكل أسوأ. لدينا إمدادات أقل، وأطباء أقل، وأمل أقل في أن يتم فعل أي

شيء لوقف هذا الأمر”.

يقــول الجيــش، الــذي لم يــرد علــى طلــب محــدد للتعليــق علــى مســتشفى العــودة، إنــه يتخــذ كــل
الاحتياطات الممكنة لمنع وقوع ضحايا من المدنيين.

 وفي السـنة الماضيـة، كـان القتـال محتـدمًا في محيـط مسـتشفى العـودة عنـدما انفجـرت قذيفـة في
تشريـن الثـاني/ نـوفمبر في غـرفة العمليـات في المنشـأة. واسـتشهد الـدكتور محمـود أبـو نجيلـة وطبيبـان
يبًا، وذلك وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود الخيرية الدولية، التي آخران وعمّ أحد المرضى على الفور تقر

قالت إنها أبلغت الجيش الإسرائيلي بإحداثيات المستشفى.

يتذكر الدكتور محمد عبيد، زميل أبو نجيلة، كيف كان يتجنب نيران القذائف داخل مجمع المستشفى.
وأفاد مسؤولو المستشفى بأن رصاص القناصة الإسرائيليين أسفرت عن مقتل ممرضة واثنين من

عمال النظافة، وأصابت جراحًا.

ــا، أصــبح ــانون الأول/ ديســمبر، كــان مســتشفى العــودة محــاصرًا. وعلــى مــدى  يومً بحلــول  ك
يــون في الذهــاب أو المجــيء “حكمًــا بالإعــدام”، علــى حــد تعــبير عبيــد. وروى نــاجون ومســؤولون إدار
المســـتشفى أربـــع مـــرات علـــى الأقـــل عـــن قتـــل طـــائرات مســـيرة إسرائيليـــة أو قناصـــة إسرائيليـــون

لفلسطينيين حاولوا الدخول أو أصابوا فلسطينيين بجروح بالغة.

وقــال الطــاقم الطــبي إن امــرأتين كانتــا علــى وشــك الــولادة أصــيبتا بالرصــاص ونزفتــا حــتى المــوت في
الشا. وشاهد صالحة، المسؤول الإداري، إطلاق النار على ابنة عمه سومة وابنها البالغ من العمر

 سنوات أثناء إحضار الصبي للعلاج من الجروح.
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الدكتور محمد صالحة، مدير مستشفى العودة.

قالت شذى الشريم إن آلام المخاض لم تترك لها خيارًا سوى السير لمدة ساعة إلى مستشفى العودة
لتضــع مولودهــا. وكــانت ترفــع هــي ووالــدة زوجهــا وأخوهــا البــالغ مــن العمــر  ســنة أعلامًــا مــن
البلـوزات البيضـاء. وكـانت حماتهـا، خـاتم شرر، تـردد: “مـدنيون!” ولكـن خـا البوابـة مبـاشرة، قوبلـوا

ية، مما أسفر عن مقتل خاتم شرر. بعيارات نار

في  كانون الأول/ ديسمبر، اقتحمت القوات المستشفى وأمرت الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين
 و سـنة بخلـع ملابسـهم والخضـوع للاسـتجواب في الساحـة. قـال مـازن الخالـدي، الـذي بُـترت
ســاقه اليمــنى المصابــة، إن الممــرضين “توســلوا إلى الجنــود للســماح لي بالراحــة بــدلاً مــن الانضمــام إلى
،لكنهـم رفضـوا، فتـوجه إلى الأسـفل وهـو يعـ ،الرجـال معصـوبي الأعين ومقيـدي الأيـدي في الخـا

كثر من الموت”. وكان جرحه ينزف”. وأضاف الخالدي: “لقد أخافني الإذلال أ

اعتقلــت القــوات الإسرائيليــة مــدير المســتشفى، أحمــد مهنــا، ولا يــزال مكــان وجــوده مجهــولاً. كمــا تــم
اعتقـال أحـد أبـرز أطبـاء غـزة، وهـو طـبيب العظام عـدنان البرش أثنـاء الغـارة وتـوفي في أيـار/ مـايو أثنـاء
احتجــازه لــدى إسرائيــل. وفي حطــام القصــف الــذي وقــع في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، عــثر الطــاقم علــى
رسالة كتبها أبو نجيلة على سبورة بيضاء في الأسابيع السابقة، وكان نصها: “من سيبقى حتى النهاية

سيحكي القصة، وقد كُتب عليها باللغة الإنجليزية: “لقد فعلنا ما بوسعنا.. تذكرونا”.

ــاء في المســتشفى ــارة بعــد انقطــاع الكهرب يحًــا باســتخدام مصابيــح الإن ملــف – مســعفون فلســطينيون يعــالجون جر
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. تشرين الثاني/ نوفمبر  ،الإندونيسي في بيت لاهيا أثناء القصف المستمر على شمال قطاع غزة

المســتشفى الإنــدونيسي: “المــرضى يموتــون أمــام
أعينكم”

كتـوبر، أصـابت المدفعيـة الطوابـق العليـا مـن المسـتشفى ، في  تشريـن الأول/ أ
ٍ
علـى بعـد عـدة مبـان

الإندونيسي، وذلك حسب ما أفاد به الطاقم الطبي. فرّ الناس للنجاة بحياتهم حيث كانت القوات
الإسرائيلية قد حاصرتهم بالفعل، تاركين الأطباء والمرضى في الداخل دون ما يكفي من الطعام والماء
والإمــدادات. قــال إيــدي واهيويــدي، المتطــوع الإنــدونيسي: “لقــد زاد القصــف حولنــا، ممــا أصابنــا

بالشلل”.
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الدمار المحيط بالمستشفى الإندونيسي،  شباط/ فبراير ، بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

قــال مهنــد هــادي، منســق الأمــم المتحــدة للشــؤون الإنسانيــة في الأراضي الفلســطينية، إن مــريضين
توفيا بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص الإمدادات. وقال تامر الكرد، وهو ممرض في المستشفى،
يضًــا وطبيــبين فقــط، مضيفًــا أنــه يعــاني مــن الجفــاف الشديــد لدرجــة أنــه بــدأ إن هنــاك حــوالي  مر
يهلوس. وقال في رسالة صوتية حيث كان صوته ضعيفًا: “يأتي الناس إليّ لإنقاذهم. … لا أستطيع

أن أفعل ذلك بمفردي، مع وجود طبيبين.. أنا متعب”.

يــوم الســبت، أعلنــت القــوات الإسرائيليــة أنهــا ســهلت إجلاء  مريضــاً مــن المســتشفى الإنــدونيسي
كبر المرافق الطبية في شمال غزة، لكنه بات اليوم ومستشفى العودة. ويُعد المستشفى الإندونيسي أ
يــر تحــت آثــار الحصــار الإسرائيلــي، مــع طــوابقه العليــا المتفحمــة وجــدرانه المثقوبــة بالشظايــا وأبــوابه

. المحاطة بركام متناثر، في مشهد يعكس الدمار الذي لحق به خلال خريف

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2024/11/noonpost-8819973.
mp4

، تموز/ يوليو  شهد المستشفى الإندونيسي في جباليا، قطاع غزة، ازدحاماً كبيراً للمرضى في
نتيجة تصاعد الهجمات الإسرائيلية على المدينة، مما أدى إلى إغلاق العديد من المرافق الطبية.

قبـــل هـــذا الهجـــوم، ادعـــى الجيـــش الإسرائيلـــي وجـــود مركـــز قيـــادة وتحكـــم تحـــت الأرض أســـفل
المسـتشفى، حيـث نـشر صـوراً ضبابيـة بالأقمـار الصـناعية تظهـر، وفقـاً لمـا زعمـه، مـدخل نفـق في ساحـة

المستشفى ومنصة لإطلاق الصواريخ بالقرب منه، خا أسوار المجمّع.
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من جهة أخرى، نفت المجموعة الإندونيسية التي تمول المستشفى وجود أي عناصر لحماس داخله،
حيث صرح عريف رحمن، مدير لجنة الإنقاذ الطبي الطارئ الإندونيسية، قائلاً: “لو كان هناك نفق،
لكنا على علم بذلك. نحن نعرف هذا المبنى جيداً لأنه تم بناؤه حجراً فوق حجر، وهذا الاتهام غير

منطقي”.

ورغم الحصار واقتحام المستشفى، لم تقدّم القوات الإسرائيلية أي دليل يثبت وجود المنشأة أو الأنفاق
ـب الجهـة الرسـمية عنـد سـؤالها حـول العثـور علـى الأنفـاق. ومـع

ِ
الـتي ادعـت وجودهـا سابقـاً. ولم تُج

ذلــك، أصــدرت صــوراً تظهــر مــركبتين داخــل المجمــع؛ إحــداهما شاحنــة صــغيرة تحتــوي علــى ســترات
عسكرية والأخرى سيارة ملطخة بالدماء تعود لمواطن إسرائيلي مختطف، مما يوحي بأنه تم جلبه
كتــوبر. وأعلنــت حمــاس أنهــا نقلــت رهــائن جرحــى إلى إلى المســتشفى في الســابع مــن تشريــن الأول/ أ

المستشفيات لتلقي العلاج.

خلال فــترة الحصــار، اقــترب القصــف الإسرائيلــي تــدريجياً حــتى طــال الطــابق الثــاني مــن المســتشفى
الإنــدونيسي في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، ممــا أســفر عــن اســتشهاد  شخصــاً وإصابــة العــشرات،

وفقاً لإفادات العاملين في المستشفى.

كــدت إسرائيــل أن قواتهــا ردت علــى “نــيران العــدو” مــن داخــل المســتشفى، لكنهــا نفــت اســتخدام وأ
القذائف. وعلى مدار الأيام التالية، أصابت طلقات نارية جدران المستشفى واخترقت قسم العناية
المركزة، بينما اندلعت حرائق في محيط الساحة التي لجأ إليها نحو ألف فلسطيني نا، وذلك وفقاً
للعاملين. ونفى الجيش الإسرائيلي استهدافه للمستشفى مباشرة، لكنه أقرّ بأن القصف القريب قد

يكون تسبب بأضرار فيه.

علــى مــدى ثلاثــة أســابيع، تــدفق المصــابون إلى المســتشفى بمعــدل يصــل إلى  شخــص يوميــاً، في
ــر. ومــع عــدم وصــول الإمــدادات منــذ أســابيع، مرفــق طــبي لا تتجــاوز قــدرته الاســتيعابية  سري
تراكمت الأغطية الملطخة بالدماء. وعمل الأطباء، بعضهم في نوبات تصل إلى  ساعة، على تناول
بضع تمرات يومياً. واعتُبر العثور على طحين متعفن في  تشرين الثاني / نوفمبر حدثاً لافتاً وسط

شح الغذاء.

في ظل نقص الأدوية وأجهزة التنفس، كانت الإمكانيات المتاحة محدودة للغاية. تفاقمت التهابات
الجروح، مما اضطر الأطباء إلى إجراء عشرات عمليات البتر للأطراف المصابة. وقدّر المسعفون أن نحو
خمـس مـرضى وافـدين قـد فـارقوا الحيـاة. امتلأت ساحـة المسـتشفى بمـا لا يقـل عـن  جثـة، بينمـا
دُفنت جثث أخرى تحت ملعب قريب. أعرب درغام أبو إبراهيم، أحد المتطوعين، عن شعوره بالعجز،
قــائلاً: “أن تــرى المــرضى يموتــون أمــام عينيــك بينمــا تعجــز عــن مساعــدتهم يجعلــك تتســاءل: ‘أيــن

الإنسانية؟’.
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مستشفى كمال عدوان: “هذا أمر غير منطقي”
يقاً شهد مستشفى كمال عدوان، الذي يُعدّ من الركائز الأساسية للرعاية الصحية في شمال غزة، حر
هائلاً يوم الخميس الماضي نتيجة ضربات القذائف الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الثالث، مما
أدى إلى اشتعال حريق دمّر إمدادات طبية كانت قد قدمتها منظمة الصحة العالمية للمستشفى قبل
أيـام. كمـا اسـتهدفت القذائـف خزانـات الميـاه ووحـدة غسـيل الكلـى، ممـا أسـفر عـن إصابـة أربعـة مـن
أفراد الطاقم الطبي بحروق أثناء محاولتهم السيطرة على النيران، وذلك حسب ما أفاد به مدير

المستشفى، حسام أبو صفية.

علــى مــدار الأســابيع الماضيــة، ظهــر أبــو صــفية في مقــاطع فيــديو وهــو يناشــد المجتمــع الــدولي طلبــاً
للمساعــدة، بينمــا كــانت القــوات الإسرائيليــة تحــاصر المســتشفى. وفي نهايــة الأســبوع المــاضي، كــانت

مشاعر التأثر واضحة في عينيه، حيث لم يستطع حبس دموعه.

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2024/11/noonpost-3179309.
mp4

 كتوبر مشاهد من مستشفى كمال عدوان،  تشرين الأول/ أ

عبرّ أبو صفية بصوت مختنق عن حزنه قائلاً: “كل ما بنيناه، أحرقوه. أحرقوا قلوبنا. لقد قتلوا ابني”.
كتوبر، اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى بعد معركة عنيفة مع مسلحين في  تشرين الأول/ أ
في المنطقــة المحيطــة، وذك وفقــاً لمــا صرح بــه مســؤول عســكري إسرائيلــي. وخلال القتــال، اســتهدفت

القوات خزانات الأكسجين في المستشفى بدعوى أنها قد تكون ملغمة.

ــام مــن الاشتباكــات، انســحبت القــوات الإسرائيليــة، بينمــا أفــادت الســلطات الصــحية ــة أي بعــد ثلاث
الفلسطينية بأن معظم العاملين في المستشفى قد تم اعتقالهم. ونتيجة للقصف، استُشهد طبيب
ــاء عــن ــة المركــزة بســبب انقطــاع الكهرب جــراء غــارة لطــائرة مســيرّة إسرائيليــة، وتــوفي طفلان في العناي

المولدات.

يبـة. وكـان وفي الأيـام الـتي تلـت ذلـك، اسـتهدفت طـائرة مسـيرّة ابـن أبـو صـفية في منطقـة جباليـا القر
الشــاب، البــالغ مــن العمــر  عامــاً، قــد أصــيب برصــاص قناصــة إسرائيليين خلال الغــارة العســكرية
الأولى علـــى مســـتشفى كمـــال عـــدوان في كـــانون الأول/ ديســـمبر المـــاضي. ودُفـــن الشـــاب في ساحـــة
المستشفى، حيث يواجه أبو صفية وطبيب آخر وحدهما تدفق المصابين يومياً جراء الغارات المستمرة

في جباليا.

أعلنت القوات الإسرائيلية أنها اعتقلت  شخص، من بينهم من زعمت أنهم “تظاهروا بالعمل
ــاً عــن ــه جــردّ الرجــال مــن ملابســهم خلال عمليــات التفتيــش بحث كــد الجيــش أن كطــاقم طــبي”. وأ
الأسلحة، وتم تحويل المشتبه بهم إلى معسكرات الاعتقال. وأفادت القوات بأن المستشفى “يعمل
بشكــل كامــل، مــع اســتمرار جميــع الأقســام في اســتقبال المــرضى”، وشــاركت لقطــات تظهــر أســلحة
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ورشاشات وذخائر قالت إنه عُثرِ عليها داخل المستشفى.

كثر من  من أفراد الطاقم الطبي لا يزالون محتجزين، بمن في المقابل، يؤكد طاقم المستشفى أن أ
فيهم رئيس قسم التمريض الذي يعمل لصالح منظمة “ميد غلوبال” الأمريكية، والتي تدعم الفرق
الطبية في مناطق الأزمات. كما تم احتجاز الدكتور محمد عبيد، الجراح في منظمة أطباء بلا حدود، والذي

عمل سابقاً في مستشفى العودة قبل انتقاله إلى كمال عدوان.

يعكس هذا المشهد مأساة حصار استمر تسعة أيام فرضته إسرائيل على مستشفى كمال عدوان في
كـانون الأول / ديسـمبر المـاضي. وسـمح الجنـود حينهـا للكلاب البوليسـية بمهاجمـة الطـاقم والمـرضى،
حسب شهادات شهود عيان، بما في ذلك أحمد أطبيل، البالغ من العمر  عاماً، الذي شهد حادثة

عض كلب لأحد الأشخاص مما أدى إلى قطع إصبعه.

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2024/11/noonpost-5023841.
mp4

ملاحظة المحررين: يحتوي على مشاهد قاسية لإصابات، بما في ذلك لقطات لطفل متوفى –
. كتوبر مستشفى كمال عدوان،  تشرين الأول/ أ

ـــأن القـــوات العســـكرية أمـــرت الفتيـــان والرجـــال، في منتصـــف ســـن المراهقـــة أفـــاد شهـــود عيـــان ب
والســتينيات، بالاصــطفاف في الخــا في الــبرد، معصــوبي الأعين في ملابســهم الداخليــة وذلــك لمــدة
ساعات خلال الاستجواب. وفي هذا السياق، ذكر محمد المصري، محامٍ كان محتجزاً، أن “في كل مرة كان

أحدهم يرفع رأسه، كانوا يتعرضون للضرب”.

لاحقــاً، نــشرت القــوات العســكرية لقطــات لمجموعــة مــن الرجــال وهــم يغــادرون المســتشفى. وتمكــن
المصري من التعرف على نفسه في تلك اللقطات، مشيراً إلى أن الجنود قاموا بتنسيق الصور، حيث

طلبوا من الرجال وضع بنادق حراس المستشفى كما لو كانوا مقاتلين يستسلمون.

كـدت إسرائيـل أن جميـع الصـور المنشـورة أصـلية وأنهـا اعتقلـت العـشرات مـن وفي ردهـا علـى ذلـك، أ
المشتبه بهم كمقاتلين. وعند إطلاق سراح بعض الرجال بعد الاستجواب، أطلق الجنود النار عليهم
أثناء محاولتهم العودة إلى المستشفى، مما أسفر عن إصابة خمسة منهم، وذلك حسب ما أفاد به
ثلاثة معتقلين. واستذكر أحمد أبو حجاج لحظات إطلاق النار أثناء عودته في الظلام قائلاً: “قلت في

نفسي أن هذا لا يبدو منطقياً — من يطلقون النار عليه؟”.

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2024/11/noonpost-6058451.
mp4

يُظهر فيديو منظمة الصحة العالمية وصول الفريق الطبي إلى مستشفى كمال عدوان الذي يعاني من
ضغط هائل، وذلك للمرة الرابعة خلال أسبوعين.

أفـاد الشهـود بـأن جرافـة اقتحمـت حـرم المسـتشفى محطمـةً المبـني. ووصـف كـل مـن أبـو صـفية وأبـو
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حجــاج والمصري كيــف احتجزهــم الجنــود داخــل المســتشفى بينمــا كــانوا يســمعون صراخ النــاس في
.الخا

 بعـد انسـحاب الجنـود، اكتشـف الرجـال أن الجرافـة قـد دمـرت الخيـام الـتي كـانت تـأوي نحـو
شخص. ورغم أن معظم النازحين قد غادروا، أشار أبو صفية إلى أنه عثر على جثث أربعة أشخاص،
وكـانت لا تـزال ملابسـهم تحمـل آثـار العلاج الـذي تلقـوه في المسـتشفى. وعنـد سـؤالهم عـن الحـادث،
كـــاذيب علـــى وسائـــل التواصـــل أفـــاد مكتـــب المتحـــدث باســـم الجيـــش الإسرائيلـــي بأنـــه “تـــم نـــشر أ
الاجتمــاعي” بشــأن أنشطــة القــوات في المســتشفى، موضحــاً أنــه تــم اكتشــاف جثــث كــانت مدفونــة

سابقاً، وليس لها علاقة بأنشطة الجيش.

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2024/11/noonpost-1362973.
mp4

 

لاحقاً، أفادت القوات العسكرية الإسرائيلية بأن حماس استخدمت مستشفى كمال عدوان كمركز
قيــادة، إلا أنهــا لم تقــدّم أي دليــل يــدعم هــذا الادعــاء. وزعمــت أن الجنــود عــثروا علــى أســلحة، لكنهــم
عرضوا فقط لقطات لمسدس واحد. في هذه الأثناء، لا يزال مدير المستشفى، الدكتور أحمد الكحلوت،
قيد الاحتجاز الإسرائيلي. وأصدرت القوات العسكرية لقطات له أثناء الاستجواب، حيث ادعى أنه
عميــل لحمــاس وأن مقــاتلين كــانوا متواجــدين في المســتشفى. مــع ذلــك، أفــاد زملاؤه بأنــه أدلى بهــذه

التصريحات تحت الضغط.

التداعيات
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امــرأة تجلــس علــى سريــر في غرفــة بمســتشفى شهــداء الأقصى في ديــر البلــح، قطــاع غــزة، الأحــد،  آب / أغســطس
.

قــال المتحــدث العســكري الإسرائيلــي، هاغــاري، إن المســتشفيات “تــؤدي دوراً في نظــام الحــرب التــابع
لحماس”، مشيراً إلى أنها مرتبطة بأنفاق تسمح للمقاتلين بالتحرك.

يـــق مـــن الجنـــوب إلى وأوضـــح: “عنـــدما تســـيطر عليهـــا، يفقـــدون وســـيلة التنقـــل. ليـــس هنـــاك طر
الشمــال”. وعلــى الرغــم مــن التلميحــات المتكــررة حــول ارتبــاط المســتشفيات بشبكــات حمــاس تحــت
الأرض، لم يظهـر الجيـش سـوى عمـود نفـق واحـد مـن جميـع المسـتشفيات الـتي اقتحمهـا، وهـو الـذي

يؤدي إلى أراضي مستشفى الشفاء.

كدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن “إسرائيل نفذت سياسة وفي تقرير صدر الشهر الماضي، أ
متضافرة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة”، ووصفت الأفعال الإسرائيلية في المستشفيات بأنها

“عقاب جماعي ضد الفلسطينيين في غزة”.



جندي إسرائيلي يُظهر للإعلام نفقاً تحت الأرض تم العثور عليه تحت مستشفى الشفاء في مدينة غزة،  تشرين
. الثاني/ نوفمبر

في ظــل هــذه الأوضــاع، يخــشى بعــض المــرضى مــن الذهــاب إلى المســتشفيات، حيــث يرفضــون تلقــي
العلاج أو يغادرون قبل اكتماله. وفي هذا السياق، قال أحمد القمر، وهو اقتصادي يبلغ من العمر
 عاماً من مخيم جباليا: “إنها أماكن موت. يمكنك أن تشعر بذلك”. وأشار زاهر سهلول، رئيس
منظمة “ميد غلوبال” والذي عمل أيضاً في غزة خلال الحرب، إلى أن الإحساس بالأمان الذي يجب
كــد: “لقــد أصــبحت هــذه الحــرب ندبــة في عقــل كــل أن يحيــط بالمســتشفيات قــد تبــدّد تمامــاً، حيــث أ

طبيب وممرض”.

المصدر: أسوشيتد برس
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